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 :ملخص

إخوان الصفاء و خلان الوفاء اسم أطلقه أصحابه على جماعة من رجال الأدب والفكر 

والفلسفة من ذوي الثقافة الموسوعية تزامن ذلك مع صعود الثقافة العربية الإسلامية إلى 

 م.10هـ/4بكاار العلي  ي  القرن ذروة العطاء وال 

واللافت أننا اليوم نعرف اسم هذه الجماعة ، ونعرف رسائلهم ولكننا ل نعرف أسماء الذين 

ككبوا هذه الرسائـل. ربما تعمدوا ككم أسمائهم خوفـا من بطش الحكـام ، و حماية لأنفسهم 

لفلسفية والعلمية الت  من طغيان العامة لأنهم كانوا يعكقدون أن المواضيع الفكرية وا

 تطرقوا إليها لن تمر مرور الكرام .

وقد دفعوا برسـائل إلى الوراقين وطلبوا منهم أن ينشروها بين مخكلف الشرائح الجكماعية، 

ي  هذه الرسائل ككب إخوان الصفاء خلاصة الثقافة الت  كانت سائدة ي  عصرهم كما ل 

إصلاح اجكماع  لذلك تجدهم قد اقتربوا من تخلوا هذه الرسائل من نزعة تنويرية ومن 

شرائح اجكماعية دنيا وككبوا عنهم لحرفييـن والصنّاع الذين كانوا يشالون قاعدة عريضـة من 

 ساان المملكة الإسلامية ي  القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي.

 صنائع ،إخوان الصفاء ، خلان الوفاء، الحرف، الحرفيون ، الالكلمات المفتاحية : 
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Abstract:  
Brethren of Purity and Loyal Friends's

 
is a group of authors, thinkers, 

and philosophers, who had an encyclopaedic culture. Their emergence 

coincided with the Arab Islamic culture’s triumph,in terms of 

scientific creativity, throughout the 4th century Hijri/ the 10th century 

A.D. 

Impressively, today we know this group’s name and their letters, but 

we don’t know those letters’ authors’names. Perhaps they hide their 

names lest the rulers’ cruelty and the people’s tyranny,since they 

thought that the thoughtful, philosophical, and scientific topics they 
addressed would never go well. 

Keywords: Brethren of Purity, Loyal Friends's ,crafts 

 

 :مقدمة

يعالج هذا المقال إشكاليتين متعلقتين بجماعة فكرية فلسفية غامضة في تاريخ الفكر العربي       

الإسلامي و أعني بها جماعة إخوان الصفـاء و خلان الوفاء الذين تضاربت الأقوال حول نشأتهم و 

ائل إخوان الصفاء العصر الذي ظهروا فيه و حتى أسماء الأشخاص الذين كتبوا الرسائل الشهيرة رس

 هذا عن الإشكال الأول.

اع       
ّ
أما الإشكال الثاني يحاول الإحاطة بموقف إخوان الصــفاء و خلان الوفــاء من الحرفين و الصُن

الذين كانت تزدحم بهم الأسواق و أماكن البيع و الــتجارة في العصر العباس ي الذي ازدهرت فيه 

  ـة .الحـــضارة العربـــية الإسلاميـ

 عصر إخوان الصفـاء ضعف و انهيار الخلافة العبـاسية : 

والذين هم موضوع هذا البحـث، دون الإلمام  الصفاء، إخوانمن الصعب فهم آراء        

والجكماعية الت  كانت  الظواهر السياسية، والقكصادية، إبرازبالبيئة الت  نشأوا فيها، و 
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والسبب ي  ذلك أن إخوان  1الهجري العاشر الميلاديسائدة ي  عصرهم أي ي  القرن الرابع 

 .2ظاهرة جماعة الصفاء كانوا ظاهرة عصر ل

م على 869ه/247من ناحية الحكم والسياسة كان مقكل الخليفة العباس   المكوكل سنة         

تحكم العسكريـيـن و ، 3يــد بعض قادة الجيــش الأتراك بدايـة زوال هيبة الخلافة العبـاسية

ـــراك ي  سياسة الدولة، وصــار الخلفاء لعبة يتسلون بهاا فالخلـيفة كـما يقول  4لأتــــــــ

 .5وإن شاءوا خلعوه، وإن شاءوا قـكلـوه" "الطقطقي" "ي  أيديهم كالأسير إن شـاءوا أبقوه،

وعم الحيف  الرعـية،الأزمـات علـى  السكقرار اشكدتوي  هذه الظروف المضطربة عديمة 

فـالمسيطرون على مقاليد السلطة ي  أعلى الهرم كان شغلهم الشاغل جمع الأموال،  ،والظلم

أهمية  الشرعية، وغير الشرعية، ولم يوّلوا الأساليبوالسكلاء على العقارات بمخكلف 

 6لمشاكل الناس، وإيجاد الحلول الناجعة لها.

ؤسسة الخلافة، انعدام السياس   وانهيار م الهوان، والفراغونكج عن حالة الضعف و       

عقد  عنه انفراطنجم  الإمبراطورية المترامية الأطراف مماي   الفوض ىالسكقرار وعموم 

واسكقل كل طامح بإقليم، ولم يبق ي  يد  وحدة البلاد السياسية فانفرد كل رئيس بناحية،

                                           

 

، فــؤاد معصوم، إخوان الصـفا 7، دار إحياء الككب العربية )د.ت( صإخوان الصفاعمر الدسوق ،  1

 19ص،  1998( دمشق، دار المدى، 1فلسفتهم وغـايتهـم )ط

، مج، 2002(، بيروت، دار الفرابي، 2، )طالنزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلاميةحسين مروة،  2

 269، ، ص3

، 5( بيروت دار صادر، مج 2، راجعه نواف الجراح )طتاريخ الطبري الطبري، )جعفر محمد بن جرير(،  3

( 3( )ط4، دراسات في العصور العباسية المـتأخرة )الأعمال الكاملة، عبد العزيز الدوري، 1963ص،

  78، ص2011بيروت، مركز الوحدة العربية، 

 162م، ص، 2009هـ،  1430( بيروت، دار النفائس، 7)ط لعباسيةتاريخ الدولة امحمد سهيل طقوش،  4

 243الطقطقي )محمد بن عل  بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي، بيروت، دار صادر، )د، ت(، ص، 5 
ــــؤاد معصـــوم، 1977، ص،5الطبـــري، المصـــدر الســـابق، مـــج 6 ( 1)ط ،إخـــوان الصــــفا فلســـفتهم وغـايتهــــم، فـ

 20،، ص1998دمشق، دار المدى، 
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، ولال دولة 2كثيرة مسكقلة إلى دول وتحول العالم الإسلامي  .1الخليفة إل بغداد وأعمالهــا

مالها وجيشها وإدارتها وقضاؤها وسكتها وأميرها، وكان القكال مسكعرا بين هذه الدول، 

 3.وانشغلوا بقكال أنفسهم عن قكال عدوهم

على مركز  البويهيين وهم فرس، شيعة زيدية، القـاتم باسكلاءواككمل هذا المشهد          

ففيها دخل أحمد بن بويه  .4م945ه/ 334القرن الرابع الهجري وتحديدا سنة  الخلافة ي 

بغداد غازيا، ومن دلئل ضعف الخليفة المسككفي بالله، ودرجة المذلة المكقدمة الت  وصل 

واحكفى به وببن  بويه جميعا عندما شرفهم بالألقاب، فلقب عليا وهو  إليها أنه أكرم وفادته،

صاحب الري  ثاني، فيهمالولقب الحسن وهو  أكبرهم صاحب بلاد فارس عماد الدولة،

ولقب أحمد صاحب العمران، معز الدولة، وزيادة ي  الككريم ضرب  الدولة، والجبل، ركن

 5.ألقابهم على السكة

التركي قبلهم العسكر  البويهية شبيه معالسيطرة  العباس   تحتفاان مصير الخليفة       

اع   والقكصادي ي  أحسن . لم يكن الوضع الجكم6أمر ول نه  ولقب ولول عمل،  مظهر

وكثرة  وضعف الخلافة، تقلبات أهواء الساسة، والفساد المستشري ي  أوساطهم، حـال،

                                           

 
 1410، دار عـالم الككـب للنشـر والكوز ـع،مـوجز فـي تـاريخ دويـلات المشـرق الإسـلاميأحمد محمد عدوان،  1

، ترجمة محمد عبـد الهـادي أبـو الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري آدم منر،  ،4م، ص،1990هـ، 

 19ص  7، مج 1387،1967(، القاهرة، مككبة الخانج ، بيروت، دار الككاب العربي،4ريدة، )ط
 81، ص، 1، ج 2012، مؤسسة هنداوي للكعليم والثقافة، ظهر الإسلامأحمد أمين،  2
 81،ص،1المرجع نفسه ،ج،  3
، 1989، 1406ب العربـي،، بيروت، دار الككاالكامل في التاريخابن الأثير، )أبو الحسن عل  بن أبي الكرم(  4

، الإسكندرية المككب الجامع  في عهد تسلط البويهينالخلافة العباسية ، وفاء محمد عل ، 314، ص،6ج

 35، ص،1991الحديث، 
، تحقيـــق، محمــد مدــ  الـــدين عبــد الحميـــد، تــاريخ الخلفــاءالســيوطي )جــلا ل الـــدين أبــو بكــر الســـيوطي(،  5

 446، ص، 1995هـ،  1416بيروت، المككبة العصرية، 
 48، ص، 1أحمد أمين، المرجع السابق، ج، 6
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، ولهذا 1أدى إلى ابكداع ضرائب جديدة غير شرعيـة  الإداري وتشعب النفقـات، وتوسع الجهـاز 

لت كثرت شاوى الناس وتظلماتهم، وأخدت الفتن تظهر ي  الأسواق من حين لآخر، ونز 

وتدهورت الزراعة أكثر بسبب الإقطاع  الخدمــات الت  تقدمـها الدولة إلى أدنى مسكوياتها،

، فالإقطاع  العسكري ل يدفع شيئا إلى خزينة الدولة 2العسكري الذي أقامه البويهيون 

وصار الإقطاعيون يكحكمون ي  إقطاعياتهم  كسادة إقطاعيين  يسيطرون على الفلاحين، 

جيش يكولى أمر إعادة توز ع الإقطاعات، إما لرغبة الأمير البويه   ي  انتزاع وكان ديوان ال

هذا  .3الإقطاعات من أصحابها أو لرغبة الجندي المقطع ي  الحصول على ضياع أفضل

الذين عاصروا هذه الأحداث الجسام،  الرابـع، ككاب القرن الوضع ترك آثاره لدى بعض 

لمؤانسة قـال أبو سليمــان المنطقـي:" والشغب مكصل، وطلب وا الإمكاع بنيرانها، ففيواككووا 

وإذا انكقلنا إلى الناحية . 4والمـال ممزق  ، والمحـرم ساخط،والمصطنع مستزيـدالمال ل آخر لـه، 

والمترفـون  الجكمـاعية فإن الشرخ كان واسعـا بين فئات السـاان أي العامة ي  أسفل الهرم،

فـالفئات المحرومة من الرزق،  وسرعان ما برزت آثاره المدمرة، من الخاصة ي  أعلى الهرم،

 وحقدها الدفين عن طريق النكفاضات، والحـياة الحرة الكريمة عـبرت عن سخطها،

 5الكنظيمات السرية المعادية للسلطة. والنضمام إلى واللكفاف حول حركات المعارضة،

والكناحر القائم بين مخكلف    السائد ي  المجكمع،ومما زاد الطين بلة هو النقسـام المذهب       

وتغذية الحاام لهذا الصراع عن طريق النحياز لطرف على حساب طرف آخر،  المذاهب،

، بينما كانت 6ففي عهد هيمنة الأتراك كان أهل السنة يكمكعون بقسط وافر من الحريـة

                                           

 
(، بيــروت، دار المنكخــب العربــي، 1، )طلعامــة فــي ب ــداد فــي القــرن الثالــه والرابــع الهجــري افهيــ  ســعد،   1

 12، أحمد محمد عدوان، المرجع السابق، ص، 69م، ص، 1993هـ،  1413
( بغداد، ديوان الوقف 1هـ، )ط656هـ، 447، الإقطاع في الدولة العباسيةمحمد حسين سهيل الديلي ،  2

 73، ص، 1431،2010السن ، 
 73، المرجع السابق ، ص،  محمد حسين سهيل الديلي  3
، صــهحه وضــبطه، أحمــد أمــين، وأحمــد الــزين، منشــورات دار الإمتــاع والمؤانســةأبــو حيـــان الكوحيــدي،  4

 116-115(، ص، 2مككبة الحياة، )د.ت(، )ج
 268-267فهي  سـعد، المرجع السابق، ص،  5
   27فؤاد معصوم، المرجع السابق، ص،  6
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حيث تنفست الشيعة  يه ،السلطة ناقمة على الشيعـة، ثم انقلبت الصورة ي  العهد البو 

وعـانت السنة الأمريـن، فالبويهيون تعصبوا لمذهبهم الشيع ، رغم أن أغلبية أهل  ،1الصـعداء

العراق، كانت سنة وتطرفوا ي  ذلك حتى عظمت الفكنة، وتبادلوا اللعنات والقكال، ففي سنة 

ـلعـن أبي بكر وعـمر بالككـابة على المـساجد ب م على سبيل  المثال  أمر معز الدولـة، 351

.  2ومـعاوية 

 ضعف سياس ي تقابله قوة و ازدهار ثقافي :

العاشر الميلادي، والمكمثل ي  سوء  الكناقض الصارخ الذي عرفه القرن الرابع الهجري،      

هذا القرن  نقيض كـانالأوضاع السياسية، والجكماعية والقكصاديـة من جهـة، وعلى طرف 

، ففيه نمت واككملت هذه الثقافة الإسلاميةالعربية  لثـقافةوتفوق اهو قرن نهضة، 

. كانت الحياة العلمية ي  أواخر القرن الثالث، وي  القرن الرابع أنضج من القرون 3ونضجت

 إلى العربية، فهضموها وشرحوها، ترجمة العلومالسابقة، تلقف علماء هذا العصر ثمرات 

 4.م من قبل ي  كل فروع العلمواسكغلوا الثروة العلمية الت  وصلت إليه

 ومن مظاهر تألق هذه الثقافة انتشارها الواسع عبر مراكز مكعددة عبر العالم الإسلامي،

 وظهور ألمع أسماء صانعيها ي  مخكلف الكخصصـات.

                                           

 
 63وفاء محمد عل ، المرجع السابق، ص،  ،27لمرجع نفسه ص،ا 1
، شهادة ماجيسكير ي  هـ 656هـ /575الفتوة في العصر العباس ي الأخيـر ، يد  أحمد عـبد الهادي حسيـن،  2

هـــ/تموز  1413الكــاريب باليــة الدراســات العليـــا بالجامعــة الأردنيــة تحــت إشــراف عبــد العزيــز الــدوري، محــرم 

 14، عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص، 74 م، ص، 1992
ـــين، المرجـــــع الســـــابق، ج،  3 الحيـــــاة العلميـــــة فـــــي العـــــراق فـــــي العصـــــر ، مريـــــزن ســـــعيد، 86، ص، 1أحمـــــد أمــ

، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدككوراه يـ  الحضـارة والـنظم الإسـلامية جامعـة أم القـرى، المملكـة السـلجويي

 48م، ص، 1985العربية السعودية، 
 86، ص، 1د أمين، المرجع السابق، ج، أحم 4
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لم تعد بغداد ه  المركز الوحيد للثقافة العربية الإسلامية، وإنما ظهرت مراكز أخرى         

، فـمن 1وشيراز، وجرجان وإصبهان، ارى وقرطبة وغزنة وحلب، والري،مثل القاهرة وبخ

الناحية الماانية انتشرت هذه الثقافة انتشارا واسعا، ومن حسن الحظ أن هذه المراكز 

الجديدة نافست بغداد ي  ميدان العـلم والآداب. وهذا شجع الحركة العلمية والأدبية وقواها 

 2.ورقاها

ون تباهوا بكقريب الشعراء والعلماء ولم يكحرجوا من حرية القول فالأمراء المسكقل      

والكفكير فاتسع مجال الرزق على أهل العلـم فانتشروا ي  المماليك المسكقـلـة ووفر عليهم 

فقط أن كان محصورين ي  بغداد  والشهرة بعدالقائمون عليها سبل العيــش الكريـم، 

ذلك إجابا على الفكر  والكأليف فانعكسلنظم ا وتفرغوا إلىأحوالهم المادية  فكحسنت

 3.عظيمة خلال هذا العصر ونهض نهضةالإسلامي 

فلم تعد المعارف وسيلة للتسلية وحشد المعلومات وإنما أصبح العلماء ينشدون تنظيم       

المعارف ي  مناهج علمية واضحة
4. 

 من هم جماعة إخوان الصفـاء ؟ تاريخ غـامض 

الصـفا ي  مناخ يسوده الكناقض ضـعف  إخوانف نـشأت ونمت جمعية ي  هذه الظرو       

ي  المقابل قوة وازدهار فكري وعلي  اخكلف الباحثون واجكماع  ووانهيار سياس   واقكصادي 

الصفا قديما وحديثا ي  مذهبهم ودورهم فمنهم من ينظر إليهم نظرة شك  إخواني  حقيقة 

جاب وتقدير، ويرى فيهم رواد فكر ودعاة إصلاح، وارتياب، ومنهم من ينظر إليهم نظرة إع

 5.ومنهم من يحسبهم على الشـيعة وإلى أخر ذلك

                                           

 
تـــاريخ الإســـلام السياســـ ي والـــديني ، حســـن إبـــراهيم حســــن، 127وفـــاء محمـــد علـــ ، المرجـــع الســـابق، ص،  1

 ، ص أ3، ج1965(، القاهرة، مككبة النهضة المصرية، 7، )طوالثقافي والاجتماعي
 84، ص، 1أحمد أمين، المرجع السابق، ج،  2
 115، ص، 1، ج2004، بيروت، دار الفارابي، قفون والسلطة في الحضارة العربـيـةالمثمصطفى الكواتي،  3
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الصفاء، فرغم خطورة رسائلهم  إخوانالخلاف يعود إلى شح أخبار  منـشأ هذاولـعل        

، إل أن المصادر أبت أن 1المكضمنة لعلوم شتى، وثقافة واسعة، وتبسيط لمعضلات الفلسفة

: لـأبي حيان والمقابسات لـوالمؤانسة  الإمكاعم حيزا يأتي على أخبارهم باسكثناء ككاب تفرد له

الكوحيدي المكـويى ي  مستهل القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وحتى هذا 

 الباحثيـــن.الأخير لم يقدم المادة الطيبة الاافية الت  يمكن أن ترض   

، فزيد بن 2صـفاء وخلان الوفاء، نـشأت بمدينة البصرة بالعراقال إخوانويظهر أن جمعية      

رفاعة أحد أبرز رجال إخوان الصــفاء الذي كان محور سؤال وجهه الوزير أبو عبد الله 

م لأبي حيان  928/ه373سنة  وزير صمصام الدولة، الحسين بن أحمد بن سعدان،

.وذلك غير  4بو حيـان الكوحيديكان قد أقام مدة طويلة بالبصرة كما يقول أ 3الكوحيدي

حافل بالعطـاء العلي  والثقاي  والأدبي ففيها نـشأ  مسكغرب فكاريب البصرة  منذ قرون ممكدة،

، هـ110رجال تركوا بصمتهم ي  كل الميادين الت  برزوا فيها من أمثال الحسن البصري  ت

، والفقه، ه وي  مساجدها انتشرت وازدهرت حلقات العلوم131وواصل بن عطاء، ت

الصفاء  إخوان. فليس غريبا أن تظهر جماعة  5والأدب، وي  مربدها أنشد الشعراء قصائدهم

وعش العلماء، كانت الأفاار  ي  هذه البيئة العلمية الخصبة، الت  وصفت بأنها منبع العلم،

يدي تكصارع، وتغص بالعلماء والأدباء، والشعراء، وأهل الديانات المخكلفة، وي  رواية الكوح

إشارة واضحة إلى هذه البيئة العلمية، فزيد بن رفاعة الذي أقام مدة طويلة بالبصرة، الكقى 

                                           

 
 4عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص،  1
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 390، ص 2012بيروت،
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 45، ص، 1929
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 163، ص، 2ج
ـــين، المرجــــع ال 5 ، وعــــن مدرســــة البصــــرة يــــ  الزهــــد والكصــــوف، علــــ  ســــامي 366، ص، 1ســــابق، ج، أحمــــد أمـ
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بجماعة جامعة لمخكلف أنواع العلوم هم على الكوال ، أبو سليمان محمد بن معشر البيست ، 

و عرف بالمقدس  ، وأبو الحسن عل  بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد المهرجاني، والعوي  

ونشأت صداقة عميقة بين زيد بن رفاعة وهذه الجماعة العلمية المكميزة " اجكمعت  وغيرهم

 عل  القدس، والطهارة، والنصيحة وتآلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة"

ويحدثنا أبو حيان عن تلك اللحظة الحاسمة ي  حياة هذه الجماعة الصغيرة، والت         

ي، وأعن  بها اتفاقهم على وضع مذهب:" زعموا بفضلها دخلت معترك الفكر العربي الإسلام

أنهم قربوا به الطريق إلى رضوان الله " والمصير إلى جنبه وذلك أنهم قالوا: الشر عة قد دنست 

بالجهالت واخكلطت بالضلالت ول سبيل إلى غسلها وتطهيرها إل بالفلسفة اليونانية، 

لجماعة و هدفها هو اسكخدام ، فغاية هذه ا1والشر عة العربية فقد حصل الكمال"

الفلسفـة اليونانية والمؤامة بينها وبين الشر عة الإسلامية ويبدو أن الضبابية والغموض الذي 

اء ي  قفص فالص إخوانيلف هذا النص الصغير هو الذي أثار أسئلة كثيرة وجعل جمعية 

 2.التهام

لف الشرائح الجكماعية فه  أما الوسيلة المسكخدمة لكبليغ رسائلهم ونشرها بين مخك     

ي  جميع أجزاء الفلسفة عليهما وأفردوا لها فهرسكـا وسموها رسائل  3تصنيف خمسين رسالة

الكوحيدي أن إخوان الصفاء ألفوا خمسين رسالة فقط،  الوفاء. ذكرالصفاء وخلان  إخوان

كمل أن والرسائل الت  وصلكنا وه  الآن بين أيدينا اثنكان وخمسون رسالة، ومن المح

إما أن ما وصله من  وذكره على سبيل الكقريب، الكوحيدي أورد هذا الرقم ولم يكوخ الدقة،

 الرسالكين الأخيرتينوإما أن الإخوان ي  ذلك الوقت لم يرسلوا  الرسائل لم يكجاوز الخمسين،

 4.إلى الورقين

                                           

 
 163، ص، 2ابن حيان، المصدر السابق، ج  1
  163،ص،2المصدر نفسه ،ج 2
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م وه : قسم وتنقسم هذه الرسائل إلى أربعة أقسام رئيسية حسبما ذكروا ذلك ي  رسائله

، أربع عشرة رسالة( قسم الرسائل 14والمنطقية )ويكاون من  والرياضية، الرسائل الكعليمية،

قسم الرسائل الماورائية  سبع عشرة رسالة( 17الطبيعية بما فيها علم النفس )ويكاون من 

 11قسم الرسائل الناموسية الإلهية والفلكية )ويكاون من  عشر رسائل( 10)ويكاون من 

 1(.دى عشرة رسالةإح

والملاحظة  الجديرة بالتسجيل هنا، فعلى الرغم من هذا الكقسيم المنهج  للرسائل         

وبال رسالة فيه موضوعها  وتوز عه على أربعة أقسام لال قسم منها موضوعه الخاص،

بهذا  أيضا، إل أن الإخوان لم يكقيدوا بهذا الكقسيم، فهم غالبا ما يبثون آراء ل علاقة لها

ولعلك تذهب إلى قسم بعينه، فلا تجده وإنما تجده ي  قسم  القسم الخاص، فالخلط قائم،

، ككب إخوان الصفاء رسائلهم بالعربية رغم أن بعض ككابها من فارس، لأن 2مخالف، وهكذا

ي   4وجاءت ألفاظ مبهمة وغامضة ،3وأكثر مرونة ي  الشكقاق العربية أطوع ي  الصياغة،

والزكاة، والصوم، والهج، والبعث، ويوم القيامة،  المثيرة،  ورموز فالصلاة،  هذه الرسائل

 الرسائل ككب. وي  معرض تقييمه لهذه 5وغير ذلك رموز إلى أشياء معنوية وعل  ومحمد،

المفكر الراحل زكي نجيب محمود إنها أي الرسائل تلخيص جيد أو خلاصة ما وصلت إليه 

                                           

 
(، القـاهرة، 3، ترجمة، السـيد يعقـوب بكـر، رمضـان عبـد الكـواب، )طتاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان،  1

ـــاهرة، لعامــــةالموســــوعة الإســــلامية االســــيد محمــــد الشــــاهد، إخــــوان الصــــفاء،  156، ص، 4د.ت، ج، ، القـ

ــــ، 1424 (، القــــــاهرة، دار الشــــــروق، 3، زكـــــيـ نجيــــــب محمــــــود، المعقــــــول واللامعقــــــول، )ط 82م، ص، 2003هـــ

 177م، ص،  1981هـ،  1401
 24فرس السواح، المرجع السابق، ص،  2
 ، عن موقف إخوان الصفاء من اللغة العربية، 379، ص، 1أحمد أمين، المرجع السابق، ج،  3

 Pierre  L orry, La Philosophie  Du Langage  Chez  Les Ikwane Al   S afa, Annuaires De 

L’école  Pratique Des Hautes Etudes  , Année 1991, 100 , P , 292. 
 44عادل العوا، المرجع السابق، ص،  4
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معارف القوم ي  ذلك الحين
 كلامه عنلفكة ومثيرة ي  رواية أبي حيان عند  إشارةوردت و  .1

مؤلفي هذه الرسائل فقال أنهم ككموا أسماءهم، بمعنى أن الرسائل نسبت إلى مجهول غير 

ولم  ثارت لغطا كثيرا،أمعروف السم والهوية، وهذه القضية شغلت المهكمين بهذه الرسائل و 

الصفاء،  إخوانكثيرة أخرى تكعلق باسم  يكوقف الأمر عند هذا الحد، بل طرحت أسئلة

حول المؤلف الحقيقي لهذه  أخرى وخلان الوفاء الذي اخكاروه لجماعتهم، وطرحت أسئلة 

وغايات وأهداف إخوان الصفاء، فهل هم جماعة سياسية تعمل من أجل هدم  الرسائل،

إصلاح أجل  ؟ أم هم مجرد مفكرين يعملون من!خلافة بن  العباس، وإقامة دولة خاصة بهم 

 المجكمع الإسلامي المتهالك ي  أيامهم؟ وضع

الذي حير الباحثين هو مذهب هذه الجماعة وعلاقتهم بمخكلف المذاهب  الآخروالأمر         

كل هذه الأسئلة وما تثيره من مشاكل ل أول لها ول آخر،  وعلى وجه الخصوص الإسماعلية؟

وف بالأخطار، ول محيد عن الخطـأ والسقوط تجعل السير ي  هذه الطريق غير مأمون ومحف

لأن الباحث تعوزه النصوص القديمة الت  يمكن مساءلتها واستنطاقها، وبدل من ذلك يلجأ 

وحيزه  كمـا أن طبيعة المقال،الصواب. إلى مجرد الكخمين والظن وافتراض أمور قد تجانب 

هذا البحر المكلاطم الضيق ل يسمح بالخوض ي  موضوع متشعب، والغوص العميق ي  

 .الأمواج

والجدير بالذكر أن  الدارسين من مخكلف الآفاق والمشارب جذبتهم هذه الجمعية        

وطرافة الكجربة، وطبيعة الكفكير، فككبوا أبحاثا، وككبا ذهبوا فيها  المتسمة بالغموض،

توصل إليها مذاهب شتى، تقترب أحيانا من الكناقض والكصادم، وسـأسكخدم النكائج الت  

الباحثون وأسكفيد منها ي  هذا المقال، وكل من يريد دراسة هذا الموضوع وكل ما يثيره من 

م )ولما ككم 1248ه/646يقول القفطي، ت شاالت عليه بالعودة إلى هذه الأبحــاث.إمسائل و 

 مصنفوها أسماءهم اخكلف الناس ي  الذي وضعها، فال قوم قالوا قول بطريق الحدس،

 مين، فقوم قالوا ه  من كلام بعض الأئمة من نسل عل  بن أبي طالب، كرم الله وجهه،والكخ

ه  تصنيف  آخرونوقال  واخكلفوا ي  اسم الإمام الواضع لها اخكلافا ل يثبت له حقيقة،
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ونستشف من هذا النص أن الخلاف قديم، فال  1بعض مكالي  المعتزلة ي  العصر الأول(

أو بالأحرى عن  ممن قرأ رسائل إخوان الصفاء، تساءل عن كاتب، جيل من الأجيال  القديمة

ككابها وأعياه البحث وألقي به تخمينه وحدسه ي  كل واد، وي  عصرنا  هذا تكرر الخلاف 

بين الباحثين المعاصرين هذا ويبدو أن محاولة بعض  القديم الذي وقف عليه القفطي،

ن تحدث عنهم أبو حيان ي  الإمكاع الباحثين نسبة هذه الرسائل إلى الأشخاص الذي

المصادر لم تؤكد أو حت   أنو عود السبب ي  ذلك إلى  والمؤانسة، قد فشلت فشلا ذر عا،

وذهب فريق من الباحثين  2تشير مجرد إشارة إلى هؤلء الذين ذكرهم أبو حيان الكو حيدي

مد بن عبد الله بن الإمام أح الإسماعلية، وهوإلى أن مؤلف الرسائل هو أحد أئمة الشيعة 

والرد على الخليفة العباس    محمد بن إسماعيل، بدعوى الدفاع عن الشر عة الإسلامية،

 لأن الرسائلوهذا تعليل ضعيف  .3الذي كان يدعو إلى نشر الفلسفة اليونانية المأمون،

ذكور ، والإمام أحمد بن عبد الله، الم4الفلسفة اليونانية تبن  الصريحة إلىواضحة ي  دعوتها 

م، وحل محل والده ي  مركز الإمامة 813/ه198تولى فيها المأمون الخلافة  السنة الت ولد ي  

م فهل  832/ه218وله من العمر أربعة عشر عاما وتوي  المأمون، سنة  م827/ه212عام 

لأن  الضخم والمكنوعهذا العمل الفكري  إنجازيعقل أن صبيا ي  هذا العمر الصغير يسكطيع 

سائل الزاخرة بمخكلف المعارف والعلوم؟ ومن المفروض أنه ككبها ي  وقت قصير هذه الر 

عارف  فإن الباحثهذه الهجج الدامغة  ورغم كل 5ليقطع على المأمون الطريق الذي سلكه

رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء » الإسماعلية:على نسبة هذه الرسائل إلى  تامر، يصر

 دعاة الإسماعيليين الذينالكمثيل وأنها ل جدال من وضع  مالإسماعلية تماتمثل الأفاار 

                                           

 
، علـــق 1، طإخبــار العلمـــاء بأخبــار الحكمـــاءجمـــال الــدين أبـــي الحســن علـــ  بــن يوســـف،  القفطــي، الــوزير 1

 64م، ص،2005ه، 1426عليه ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الككب العلمية، 
 وما بعدها  55فؤاد معصوم، المرجع السابق، ص، 2
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 13الحياة، د. ت، ص، 
 254، ص، 2مصطفى الكواتي، المرجع السابق، ج،  4
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وبعد هذا البيان لم يبق أية قيمة تاريخية أو علمية لما ذكره أبو حيان  أسماءهم.ذكرنا 

 1.«والبست ، والمقدس  ، والزنجاني، والمهرجاني، والعوي  الكوحيدي، عن زيد بن رفاعة،

ب من جهكه رسالة واحدة وه  الرسالة الثانية غير أن  المستشرق هنري كربان ينس        

لثاني الأئمة  الثلاثة المسكورين من أئمة  والخمسين، المعروفة  بالرسالة الجامعة،

ومن الأسماء العلمية  2الإسماعلية وهو محمد بن إسماعيل الذي تنسب إليه الإسماعلية

، *بد الله المجريطيالأندلسية  المطروحة  أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن ع

ن  يييقول أحمد زكي أنه قرأ ي  ككاب جلاء العينين ي  محاكمة الأحمد **وتلميذه الكرماني

ه 1298تأليف  السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوس   البغدادي المطبوع ببولق سنة 

لى جعفر نسبها كثير إ» ....وي  فكاوي الشيب ابن حجر، ما نصه 3كلاما عن هذه الرسائل

كان جامعا لعلوم  الصادق وهو باطل وإنما الصواب أن مؤلفها مسلمة بن قاسم الأندلس  ،

الحكمة من الإلهيات والطبيعيات والهندسة والكنجيم وعلوم الكيمياء وغيرها وإليه انكهى 

أما الطيباوي فنسبها إلى تلميذه الكرماني القرطب ، ولكن ل مؤشر  4«علم الحكمة بالأندلس

                                           

 
 17مقدمة، جامعة الجامعة، ص،  1
هنري كوربان، تاريب الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد، ترجمة نصير مروة، بيروت، دار  2

 213عويدات للنشر والطباعة، ص، 
المجريطــــي أبــــو القاســــم مســــلمة فيلســــوف، رياضــــ  ، فلاــــي، طبيــــب، ولــــد يــــ  مجــــريط، عــــام ثمانيــــة وثلاثــــين  *

وثلاثمائــة أخــذ عــن جلــة علمــاء الأنــدلس، ول ســيما عــن أبــي أيــوب عبــد الغــافر بــن محمــد.  اشــتهر يــ  صــناعة 

هــــ، صـــاعد )القاضـــ   أبـــي القاســـم صـــاعد بــــن  398ة الطـــب، وكــاـن مقـــدما يـــ  الرياضـــيات، والفلـــك تـــوي  ســــن

ـــــ  (  ــ ـــد الأندلسـ ــ ــــاء طبقــــــــات الأمــــــــمأحمـــ ــ ـــة ل بــ ــ ـــة الااثوليكيـــ ــ ـــــروت، المطبعـــ ــ ــــوع ، بيـ ــ ـــــيخو اليســ ــ ـــــره الأب شـ ــ ، نشـ

ــــوعيين،  ــــذلك66، ص 1912اليســ ـــد،  ، وكــ ــ ـــــات، ويوســــــف عيـ ، معجــــــم الحضــــــارة الأندلســــــية، يوســــــف فرحـ

 267، ص، 2000(، بيروت، دار الفكر العربي، 1)ط
رماني أبو الحكم عمرو بـن عبـد الرحمـان مـن أهـل قرطبـة، أحـد الراسـخين يـ  علـم العـدد، والهندسـة، الك **

، صـــاعد، المصـــدر م 1066هــــ،  458رقســـطة، تـــوي  ســنة رحــل إلـــى المشـــرق ثــم رجـــع إلـــى الأنـــدلس مســكوطنا س

 71، 70السابق، ص ص، 
(، بـــولق، المطبعـــة 1، )طاءموســـوعات العلـــوم العربيـــة، وبحـــه عاـــ  رســـائل إخـــوان الصـــفأحمـــد زكــيـ،  3

 81هـ، ص، 1308الأميرية، 
 82، 81، ص، السابقالمرجع ، أحمد زكي 4
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، صاعد الأندلس  ، ذكر فقط  أن 1د يدل على أن هذين الأندلسيين هما من ككبا الرسائلواح

ولكنه لم يحد د تاريخا معينا  2الكرماني كان أول من أدخل رسائل إخوان الصفاء إلى الأندلس

الرسائل إلى الأندلس، وحتى بعض الباحثين الإسبان المعاصرين لم يذكروا  إدخالتم فيه 

تاريخا بعينه
وسبب نسبة ككابة الرسائل إلى المجريطي  فكعود إلى انه حمل معه الرسالة  3

على طلبكه ي  الأندلس، فزعموا أنه هو من  وأملاهاالجامعة من رسائل الإخوان، من المشرق  

أنه وقف على رسائل المجريطي، ي  نسخكين   . وي  هذا الصدد يقول الدسوق ،4قام بكصنيفها 

 إن رسائل المجريطي، محاضرات،»وبعد دراستها خرج بما يل :  بدار الككب المصرية،

وشرح، وتعليق، على  رسائل إخوان الصفاء المشهورة أملاها على تلاميذه بالأندلس  وتلخيص،

وهذا يؤكد أن  ،5«بعد أن درس رسائل إخوان الصفاء دراسة جيدة، وفهمها فهما تاما

إلى الأندلس وليس  الكرماني لأنه من أبناء  المجريطي هو أول من أدخل رسائل إخوان الصفاء،

القرن الرابع الهجري كما مر بنا ي  الترجمة الصغيرة المخصصة له ي  الهامش، ففيه عاش 

ومن المحكمل كما يقول الدسوق ، أن  ومات .وإخوان  الصفاء عاشوا ي  هذا القرن،

، ومن 6املا الرسائل معهالمجريطي، اتصل بهم عقب رحلكه إلى المشرق، وعاد إلى الأندلس ح

أول  من أدخل  الرسائل عند عودته من رحلكه  جهكه يؤكد كارل بروكلمان أن المجريطي هو

 7.الدراسية بالمشرق إلى الأندلس

                                           

 
 74، 73عادل العوا، المرجع السابق، ص ص،  1
نفـــل الطيـــص مـــن غصـــن الأنـــدل  المقـــري، )أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري(  ،71صـــاعد، المرجـــع الســـابق، ص،  2

 376، ص، 3، بيروت، دار صادر، د. ت، مج، الرطيص
، ترجمـة حسـين مـؤنس، القـاهرة، مككبـة الثقافـة الدينيـة، د.ت، ص، تاريخ الفكر الأندلس يأنخل بالنثيا،  3

455 
ـــة 2، )طالنزعــــات الماديــــة فــــي الفلســــفة العربيــــة الإســــلاميةحســــين مــــروة،   4 ـــة الوطنيـ ـــر، المؤسسـ (، الجزائـ

 272، ص، 3، مج، 2002للاتصال والنشر والإشهار، 
 وما بعدها.  54جع السابق، ص، عمر الدسوق ، المر   5
 56، 55عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص ص،   6
 156، ص، 4المرجع السابق، ج،  7
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دليل إلى أن المجريطي، كان يتزعم فرع إخوان  أيوإسماعيل محمود، يذهب دون تقديم          

إخوان الصفاء أثروا  إلى أناحثون غربيون مؤخرا ، وتشير أبحاث نشرها ب1الصفاء بالأندلس

ي  عهد الخليفة عبد م 931/ه319ت ، بن مسرةللجدل محمد  الأندلس   المثيري  المفكر 

فكره وفكر الإخوان، ومن الجائز أنه اطلع على  تشابها بينحظوا  الناصر، ولالرحمان 

 2.رسائلهم عندما كان بالمشرق 

الخالصة  الصداقة النقية، فهو يدل على وخلان الوفاء، الصفاء إخوانما عن اسم أ           

، وهذا اللفظ كان شائعا ي  لغة العرب منذ 3الزائلة أغراض الدنياتشوبها شائبة من  الت  ل

والخنساء، ووردت كذلك ي   كأوس بن حجر، وروده ي  أشعار الجاهليين، الجاهلية بدليل

وردت صيغة السم ي  ككاب كليلة ودمنة ي  باب ، و 4وصر ع الغواني ابن الرومي، أشعار

، ووردت ي  الرسائل فاعكبر بحديث الحمامة المطوقة، المذكورة ي  ككاب 5الحمامة المطوقة

وحدث جدل كبير حول الزمن الذي ظهرت فيه جماعة إخوان الصفاء،  .6كليلة ودمنة

ي  عهد المكوكل، على  محمود إسماعيل يزعم أنها تأسست مع بداية العصر العباس   الثاني

                                           

 
، القــاهرة، نهايــة أسـطورة ناريــات ابــن خلــدون مقتاســة مـن رســائل إخــوان الصــفاءمحمـود إســماعيل،  1

 23ص،  2000دار قباء، 
2, Annuaire De L'école Pratique  Des  H autes  Etudes ,Section Des S ciences Religieuses  , E n 

L igne    Go de froid Deca llatay, Rassil Ikh wane  Al    Safa, Sarah Stroumsa , Influences C 

hiites Dans Les Pensées Musulmanes Et J uive  Dal Andalus  , Année 2003 ,112 ,P ,197  

( 1، )ط تـــاريخ الفلســـفة الإســـلامية فـــي الم ـــرب والأنـــدل يم الفيـــومي، عـــن فكـــر ابـــن مســـرة، محمـــد إبـــراه

 274، ص، 1997هـ، 1417بيروت، دار الجيل، 
بدمشــــق، العــــدد  مجلــــة ا جمــــع العليــــي العربــــي، "أبــــو العــــلاء المعــــري وإخــــوان الصــــفاء"ســــليم الجنــــدي،  3

 346، ص، 1941الثامن، أغسطس، 
 346سليم الجندي ، المرجع السابق ، ص، 4
م،  2005هـــ،  1425، ترجمـة عبــد الله بـن المقفـع، بيـروت، دار الككـاب العربـي، كليلـة ودمنـةبيـدبا الهنـدي،  5

 112ص، 
 42عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص،  6
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أن فكرة الكأسيس حسب رأيه جاءت كرد فعل  ، على اعكبار1م869ه/ 232وجه الكحديد 

عليه . وهذا الكاريب ل يكفق 2العباسية تحت سيطرة العسكر التركي أحوال الخلافةعلى تردي 

رة م الذي تم فيه سيط 945/ه334الباحثين، الذين يميلون إلى تاريب آ خر، هو سنة  أغلب

والسبب ي  ذلك أن البويهيين خلقوا لأجواء والظروف   .3بن  بويه على بغداد كما تقدم

ويكفق المستشرق دى  بوير مع هذا  4المناسبة  لظهور التجاهات الشيعية أو المكعاطفة معه

الراي، فهو يصرح بان استيلاء بن  بويه على السلطة ي  بغداد كان مناسبا لظهور دائرة 

والمعتزلة، وبين ثمرات الفلسفة وتؤلف منها جميعا مذهبا  بين مذاهب الشيعة،معارف تجمع 

، وي  هذا التجاه يذهب الدسوق  أيضا  الذي ذكر أننا لم نسمع بإخوان 5يناسب العامة

ويظهر أنهم تشجعوا بمج ء آل بويه، وأظهروا من أمرهم  ه،334الصفاء ورسائلهم  قبل سنة 

 .7ء قال ابن تيمية أنهم ظهروا ي  دولة بن  بويه، ومن القدما6ما كان خافيا

ويذهب الباحث الإيراني فرهاد دفتري، المكخصص ي  الإسماعلية إلى أن الرسائل ألفت          

 8ي  البصرة ي  منكصف القرن العاشر الميلادي ي  الفترة الت  غزا فيها الفاطميون مصر تقريبا

بيار لوري، انتهت ككابة الرسائل ي  النصف  Pierre Lory  ونفس التجاه يذهب إليه الباحث 

.و سكدل أحد الباحثين 9الثاني من القرن العاشر، وامكدت الككابة عبر أجيال حسبما قال

                                           

 
 22محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص،  1
  22،، ص المرجع نفسه 2
 69عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص،  3
  60ع السابق، ص، فؤاد معصوم، المرج 4
، ترجمة محمد عبـد الهـادي أبـو ريـدة، بيـروت، دار النهضـة العربيـة، د.ت، ص، تاريخ الفلسفة في الإسلام 5

136 
 68عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص،  6
، نشــر، عــامر الجــزار، أنــوار البــار، )ط مجمــوع الفتــاو  ابــن تيميــة )تقــي الــدين أحمــد بــن تيميــة الحرانــي(  7

 51، مج، ص، 2005هـ،  1426(، 3
 390السابق، ص، ،المصدر ابن تيمية  8
9  OP CIT, P 297  
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على أن إخوان الصفاء ظهروا ي  القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، بناء على رواية رواها 

م الذي حضر مناظرات علمية شارك 1000ه/390سنة  أحد الأندلسيين الذي حل ببغداد،

والمبكدعة والفرس، والملاحدة، واليهود،  فيها مسلمون من جميع الفرق، وبين أهل السنة،

والنصارى، على اخكلاف مشاربهم، ومن الجائز أن هذه المناقشات الحرة كان يشرف عليها 

 .1إخوان الصفاء

م 984-928/ه373-334ألفت ما بين سنة  هاالمرجح أنأما عن زمن تأليف الرسائل فمن           

حيان الكوحيدي، الت  ذكر فيها السؤال الذي وجهه أبو وأحمد زكي يستند على رواية  ،2تقريبا

، إخوان الصفاءبزيد بن رفاعة، وكذلك سأله عن رسائل  الدولة المكعلقإليه وزير صمصام 

. ومن 3كلام أبي حيان هـ كما يكضح من373اسكنكج أن الرسائل كانت موجودة ي  سنة 

قيام الدولة  الرابع معالباحثين من يحدد بدء تأليف رسائل إخوان الصفاء ي  أوائل القرن 

ورسائلهم قبل  ، والجماعة كانوا معروفين بمذهبهم،4م 909/ه296الفاطمية ي  المغرب سنة 

 5ر.م بنحو جيل من الده1021/ه411اخكفاء الحاكم بأمر الله 

اتجاهات اتجاه يري أن  أربعة على الأقلن علاقة الإخوان، بالإسماعلية فهناك أما ع           

أسبقية  يجزم ي ولكنه ل  هناك تشابها بين الفكر الإسماعيل  وبين فكر إخوان الصفاء،

الثاني والتجاه  6أم أثرت الإسماعلية ي  الإخوان؟ بالإخوان؟الكأثير، هل تأثر الإسماعلية 

ول شك أن رسائل إخوان  .7لإسماعلية توجد كلها ي  رسائل إخوان الصفاءإلى أن آراء ا يذهب

                                           

 
 59عادل العوا، المرجع السابق، ص،  1
 68عمر الدسوق ، المرجع السابق، ص،  2
 92أحمد زكي، المرجع السابق، ص،  3
، 19ص،  م، ص 1953هـ،  1372(، بيروت، منشورات، مككبة ميمنه، 2، )طإخوان الصفاءعمر فروخ،  4

20 
  19،20نفسه ،ص، المرجع 5
 3، ص، السابقالمرجع  عمر فروخ، 6
 10عارف تامر، المرجع السابق، ص،  7
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أم وضعها أتباعه تسودها  الصفاء ه  إسماعلية، سواء وضعها الإمام أحمد نفسه،

 1.الإسماعلية وتنتشر فيها الآراء الباطنية الصطلاحات

الصفاء، وحجكه أن ما التجاه الثالث فيؤكد أن ل علاقة للإسماعلية بفكر إخوان  أ      

فكرة الإمامة ه  حجر الرح   ي  الفكر الشيع  بصفة عامة، والفكر الإسماعيل  خاصة، وه  

مستبعدة ي  رسائل إخوان  الصفاء، بل يرسلون أقوال تسير ي  اتجاه معاكس للإمامة  ومن 

عقولهم واعلم أن العقلاء الأخيار إذا انضاف إلى » 47ذلك ما صرحوا به ي  الرسالة  رقم 

ويحكم  القوة بواضع الشر عة، فليس يحكاجون إلى رئيس يرأسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم،

وهناك نص واضح «  2عليهم لأن العقل والقدرة لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الإمام

فإذا تأملت ي  أمور »ل لبس فيه يدل على أن إخوان الصفاء ل ينتسبون إلى الإسماعلية : 

يا وجدتها كدار ملئت أجناس حيوانات تعادي بعضها بعضا عداوة طبيعية مركوزة ي  الدن

الجبلة، كعداوة البوم والغربان، وعداوة الالب والسنانير، وكما يفعل الملوك والسلاطين بمن 

.... وكذلك أهل الشرائع المخكلفة يقكل بعضهم  أموالهمهم دونهم إذا غلبوا عليهم، وأخذوا 

 3«وغير ذلك والأشاعرةوالجبرية والقدرية، والخوارج  عل النواصب والروافض،بعضا، كما يف

 4.بل هاجموا عقيدة الإمامة من يعكقد أن إمامه مخكف، فعقيدته فاسدة

وعن التشابه القائم بين فكر الإخوان، وفكر الإسماعلية، فمرده حسب  فرس السواح إلى       

، ي  5الإخوان وليس العكس ها المكأخرين بفكرتأثر الإسماعلية على وجه الخصوص فلاسفت

حين يرد باحث آخر أوجه الشبه هذه ي  كثير من الآراء الفلسفية بسبب تغلغل الأفلاطونية 

أما التجاه الرابع والأخير فيصر  6المحدثة ي  الكفكير الفلسفي الإسلامي ي  تلك العصور 
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أو  1ذاهب والفرق الإسلامية  المعروفةعدم انكماء إخوان  الصفاء، إلى أي من الم ويؤكد  على

المدارس الفلسفية اليونانية، أو إلى إحدى  المدارس الفكرية  السابقة عليهم أو المعاصرة لهم، 

.كان  2إل أنهم أخذوا من أغلب تلك المدارس والفرق ما اعكقدوه صوابا ويكفق وتصورهم

إذا قسنا الدين  الدين،مذهب إخوان الصفاء، فلسفيا روحانيا، لم يكن لهم صلة ب

بالمقاييس الت  نكداولها، فهم ليسوا شيعة كالشريف الرض  ، ول كأهل الجماعة  والسنة مثل 

ولهم نص هام يكشف عن طبيعة  3أبي حامد الغزال ، ول مسلمين كالإمام الشيب محمد عبده

علوم، أو يهجروا ينبغ  لإخواننا أيدهم الله تعالى أن ل يعادوا علما من ال»فكرهم  ونهجهم 

ككابا من الككب، ول يكعصبوا على مذهب من المذاهب  لأن رأينا ومذهبنا يسكغرق المذاهب 

 4.«ويجمع العلوم كلها كلها،

ي  وسعنا »ولعل هذه المقولة الأخيرة ه  الت   دفعت أحد الباحثين إلى هذا السكنكاج         

ماعيليون، ومعتزلة، وفيثاغوريون، وأفلا وإس القول إن إخوان الصفاء علويون، وباطنيون،

أو هم أتباع  ،6ونسبهم ابن تيمية إلى الصابئة المكفلسفة المكحنفة 5«طينيون، ومجوس

فلسفة هذه الرسائل ليست  أنوينص النشار على  7فيكاغورس، كما قال أبو حامد الغزال 

عيدة عن الروح فلسفة إسلامية أصيلة...إنها بلا شك محاولة فلسفية منسقة ولكنها ب

لكن هناك من قرأ بعض رسائلهم ووجد فيها مشروعا  8الإسلامي وليست فيها أصالة ول جدة

سياسيا قائما بحد ذاته يسعى الإخوان سعيا جادا لكجسيده على أرض الواقع أطلقوا عليه 

ر واعلم أن الملك والدولة ينكقلان ي  كل ده»الخير، كما يكضح من النص، الكال :  أهلدولة 

 ومن أهل بلد إلى أهل بلد. ومن أهل بيت إلى أهل بيت، ودور وقران من أمة إلى أمة، وزمان،
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ويكفقون على  واعلموا أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من أقوام خيار فضلاء يجكمعون ي  بلد،

ول  و عقدون بينهم عهدا وميثاقا بانهم يتناصرون، ودين واحد، ومذهب واحد، رأي واحد،

وياونون كرجل واحد ي   ول يكعاقدون عن نصرة بعضهم بعضا، ويكعاونون، لون،يكخاذ

وواضح من هذه الفقرة أن هدف إخوان  1«، وكنفس واحدة ي  جميع تدابيرهمأمورهمجميع 

الصفاء هو تهديم دولة تفسخت وانحلت عراها وقطع فيها الفساد أشواطا كثيرة، وصارت 

ول بد من بعث دولة جديدة  بالكعبير الشائع هذه الأيام،وكأنها منتهية الصلاحية كما نقول 

» وهذا ما ذهب إليه طه حسين، 2يكحقق فيها العدل والنظام  أطلقوا عليها تسمية  دولة الخير

قوام جماعتهم فيما يظهر سياس   وعقل  فهم يريدون قلب النظام السياس   المسيطر على 

سها الإخوان ماه  ي  حقيقة أمرها إل الوسيلة والجمعية السرية الت  أس»3 العالم الإسلامي

المثلى لكحقيق هذه الغاية، وتالم حشد من الباحثين عن أمر هذه الجمعية السرية، وإليك 

لقد شال إخوان الصفاء جمعية سرية حقيقية على نحو ما توضح، ولكن  ليس »بعضها: 

كزها ي  البصرة ومراكز كان لجماعة إخوان الصفاء مر « »4أيضادون حيطة وعلى نحو رمزي 

 5.«أخرى لعقد جلساتها ي  جميع المدن الت  كان يكوفر فيها عدد كاف من الأتباع

أن سع  الجماعة لضم أعضاء جدد لم يكوقف، والمهمة تسكمر بعد الكحاق هؤلء  ويبدو

 6فلابد من تنظيمهم وتهيئتهم خاصة أنهم ينحدرون من مخكلف الشرائح والفئات الجكماعية

 7.معها أكثر من الشيوخ الدعوة والكجاوبلوا الشباب لعلمهم أنهم أقرب لقبول وفض

وأصدقاء من كرام الناس  إخواناإن لنا »ويظهرانهم حققوا نجاحا لفكا ي  هذا المضمار، 

والوزراء والعمال  والأمراءوفضلائهم مكفرقين ي  البلاد، فمنهم طائفة من أولد الملوك 
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ن أولد الصناع والمكصرفين وأمناء الناس وقد ندبنا لال طائفة احد والككاب ومنهم طائفة م

ممن ارتضيناه ي  بصيرته ومعارفه لينوب عنا ي  خدمتهم  بإلقاء النصيحة إليهم  إخواننا

دعا إليها  الت ويظهر أن حاومتهم المرتقبة تشبه الحاومة  1«الشفقة عليهمو بالرفق والرحمة 

، لكن 2ويجب أن ياونوا حاامها الفلاسفة، فهم عقلاء الأمة،من تولية  أفلاطون فيما مض ى،

ومن المشاوك فيه كثيرا أن هذه الجماعة اسكطاعت فعلا » كارل بروكلمان يشك ي  كل هذا،

تاوين الجماعة المكماسكة الت  تدعو إليها رسالتهم الخامسة والأربعون وأدعى من هذا إلى 

 3.«الشك أن نشاطهم اتسع مكجاوزا البصرة

 :والحرف إخوان الصفاء

الناس أنواع تكحكم فيهم طباعهم وميولهم ومواهبهم، صنف قوي وأشكد فيه الجانب       

، ونوع اعكمد على 4أحوج وأنفع الجامعات لهدراسة العلم، والدراسة ي   أميل إلىالعقل  فهو 

، 5أنسبمن موسيقى وتصوير وأدب وشعر  دراسة الفنون الجميلةإلى  العاطفة والذوق فهو

ونحن إلى هذه 6للحرف والصناعات أنسبي  أيديهم وهؤلء  والأخيرة مقدرتهموالفئة الثالثة 

رسائل  الصناعات ي من الآن فصاعدا ماذا ورد عن الحرفيين وأهل  أقرب وسنكابعالفئة 

 وخلان الوفاء.إخوان الصفاء 
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 والحرفي:تعريف مصطلح الحرفة 

يحرف لعياله ويحترف،  الكتساب، يقال هو وهو حترافال الحرفة ي  اللغة اسم من       

 .1بمعنى يكتسب من هاهنا وهاهنا

وه  جهة الكسب،  جاء ي  تاج العروس: الحرفة بالكسر الطعمة والصناعة الت  يرتزق منها،

إني لأرى الرجل فيعجبن  فأقول هل له حرفة فإن  ̋ومنها ما يروى عن عل  رض   الله عنه قوله 

وه  كل ما اشكغل الإنسان به ورض   به، أي أمر كان فإنه عند  ̋ عين ط من ل سق قالوا:

العرب يسيى صنعة وحرفة.... يقولون فلان أن يعمل كذا وحرفة فلان أن يفعل كذا يريدون 

 .2دأبه ودينه لأنه ينحرف إليها أي يميل

ا، يقال وورد ي  المعجم الوسيط، الحرفة وسيلة الكسب من زراعة وصناعة وتجارة وغيره

 3دابه وديدنه  كذا:حرفكه أن يفعل 

 .4الشخص الذي يكسب عيشه بالعمل ي  حرفة بصفة مسكمرة ومنكظمة الحري :

أما من الناحية الصطلاحية، فإن كلمة الحرفة المفردة أو المركبة الت  تسكخدم للدللة        

ومصطلح  مرة.على كل عمل يكتسب منه الإنسان رزقه ويقوم به بصورة منكظمة ومسك

الحري  فهو الالمة المفردة أو المركبة الت  تسكخدم للدللة على كل من يكسب رزقه بالعمل 

 5ي  حرفة ما بصورة منكظمة ومسكمرة 

                                           

 
الحـــرف والصـــناعات فـــي الأنـــدل  منـــذ الفـــتل الإســـلامي حتـــى ســـقو  جهـــاد غالـــب مصـــطفى الزغلـــول،  1

، رســـالة ماجيســـتر يـــ  الكـــاريب باليـــة الدراســـات العليـــا يـــ  الجامعـــة الأردنيـــة، تحـــت إشـــراف، محمـــد غرناطـــة

 13، ص،1994عبده حنامله، كانون الثاني، 
ــــطي( ال 2 ــــين  الواسـ ـــيض الســـــيد مرتضـــــ ى الحسـ ـــب الـــــدين أبـــــي الفــ تـــــار العـــــرو  مـــــن جـــــواهر زبيـــــدي، )محــ

ـــاهرة، القــــــــامو  ــ ــ ـــــة القـ ــ ــــج، 1306، طبعـ ــ ـــــاح، 69، ص، 6، مــ ــ ـــــد الفكـ ــ ـــيد عبـ ــ ــ ـــدي السـ ــ ــ ـــــدي محمـ ــ معجــــــــم ، ، هـ

( المنوفيـــة، 1، )طهــــ 787مصـــطلحات الحـــرف والفنـــون فـــي كتـــاب ت ـــريل الـــدلالات الســـمعية للخزاعـــي ت 
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 168، ص، 1989هـ، 1410، إسطنبول، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى أحمد حسن الزيات،  3
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 تعريف الصناعة

وجمع  والصناعة حرفكه، الش  ء، أصنعه صنعا وصنعا، والصانع عامل الش  ء، صنعتل ة: 

 1.صانع صناع

وعلى هذا قيل الصناعة ي  عرف العامة ه  العلم الحاصل  بالكسر الحرفة،: »ا طلاحا

بمزاولة العمل كالخياطة والحياكة والهجامة ونحوها مما يكوقف حصولها على المزاولة 

ثم الصناعة ي  عرف الخاصة ه  العلم المكعلق بكيفية » وللصناعة معنى آخر: 2«والممارسة

ولة العمل كالخياطة ونحوا أو كعلم العمل وياون المقصود منه ذلك عمل سواء حصل بمزا

الفقه والمنطق والنحو والحكمة العملية ونحوها مما ل حاجة فيه غلى حصوله إلى مزاولة 

 3.«يقال كل علم مارسه الرجل حتى صار كالحرفة له يسيى صناعة له الأعمال. وقد

تخل  نظر فلسفية، واجكماعية، ولم وجهةعالجت الرسائل موضوع الحرف والصنائع من 

الاواكب، والطلاسم الت  دسها إخوان الصفاء ي  رسائلهم، ي   وتأثيركالعادة من الرموز 

تقدم القول فيها ي  الكعريف  والعملية وقد الحرف العلميةبين  مواضيعهم وميزتمخكلف 

هذا الموضوع الحساس لما له من  الرسائل عني   ما جاءأهم  يل  أقدمالصطلاح ، وي  ما 

 والقكصاد:والجكماع  مسكوى العمران،تأثير على 

 :الصنائع ومستلزماتها

وهو ش  ء تظهر فيه صور الأشياء، على حسب  الصانع  يخرج الصورة ويضعها ي  الهيول ،     

تعريف  بعض العارفين، أي الصورة الت  تكجسد فيها، ماهيات الأشياء  كما يقول الفلاسفة، 

، والأعيان  الثابكة كما يقول المكصوفة، انظر، الكعريف وحقائق الأشياء كما يقول  المكالمون 

 أنويبدو  وإلهية، وطبيعية، ونفسانية، ي  الهامش،  والمصنوعات أربعة أجناس، بشرية،

البشرية أي الت  يصنعها الناس من أهل الحرف، تظهر ي  أسواق المدن ومحلات البيع 
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ى أشاال الصنعة عند بقية الأجناس  ونقوش، وأصباغ، ولكن الإخوان ل يشيرون إل كأشاال،

وه : سكة أشياء مخكلفة،  الثلاثة ويكحدث إخوان الصفاء عن الأشياء الت  تكم بها الصنعة،

 بطبعه ليس شيئا لذلك تم تميزه عن الأشياء السكة. وهو الصانع فترتيبه السابع، أما

 بع جهات، ل يفسروس يحكاج إلى سبع حركات، الحد فهوول يكوقف الأمر عند هذا       

الأمر يكعلق  إلى أن وسبع جهات، ويذهب النشار ما المقصود بسبع حركات، إخوان الصفاء،

بشال واضح علاقة إخوان الصفاء  ونسبه إلى فرقة السبعية ولم يحدد بالمذهب السبع ،

فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين  ككاب اعكقاداتمن  وينقل النشار نصا، 1بهذه الفرقة

وأيام  السماوات والأرضين سبعالكام سبعة، بدليل أن  الدور » فيه السبعية: الرازي يشرح

 2 .وغير ذلك ،والأعضاء سبعالأسبوع سبع 

 والآلة، ه  الهيول ، والماان، والزمان، والأداة، أشياء، الصفاء فقط سكةإخوان  يذكر       

الإخوان النفس، بمعنى النفس به الصانع الذي يسميه  السابع فالمقصودوالحركة، أما 

أذهاننا،  الطبيعة والمجكمع وي الصانع، وه  مخكلفة بالفعل كما تبدو لنا ي   الاامنة ي 

الت  يعكسها  وبالكال  فحقيقتهامخكلفة ي  الواقع،  الهيول  لأنهافصور الأشياء تخكلف ي  

أشااله وحيزه، بين  مخكلف ي صورة وأخرى، والماان  مخكلفة بينواحدة بل  الهيول  ليست

 والطول، والعرض. السعة والضيق،

والأداة الت  سيشرحها  والأقصر، الألة، وكذلك الزمان أي الزمن الطويل والقصير،       

الإخوان بعد قليل تخكلف ي  شالها وحجمها وقيمتها وأهميتها وما ينطبق على الأداة ينطبق 

عد قليل  والحركة الت  يقوم بها الصانع أثناء كذلك على الألة الت  سيبين الإخوان حقيقتها ب

تأدية عمله ي  ورشكه تخكلف حسب اخكلاف المهن بحسب وضعية الأداة والألة، والنفوس 

عدنا إلى الواقع لكأكدنا أن  والنفس الشريرة، وغير ذلك ولو مخكلفة  فهناك النفس الخيرة،

دا من الصحة ذلك أن الأمكنة ككبه إخوان الصفاء فيما يخص الأشياء السكة  قريب ج ما

الت  كان يزاول المهن  مهنكه فيها تخكلف بين ماان وآخر، والزمن الذي كان ينجز فيه صنعكه 

                                           

 
 287، ص، 2نشار، المرجع السابق، ج، عل  سامي ال 1
 287، ص، 2عل  سامي النشار، المرجع السابق، ج، 2
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مخكلف  فمنهم من يكم عمله ي  وقت قصير، وغيره يسكغرق وقكا أطول ونفس الملاحظة 

 والحركة  والنفس. تنطبق على الألة والأداة،

 :الصنائع المستعملة في المادة الأولية

وأكدوا أن الصانع كان  ويكطرق الإخوان إلى المادة الأولية  المسكعملة  ي  الصنائع والمهن،       

والمركب  يحكاج إلى نوعين من المواد بسيط ومركب البسيط مثل النار والهواء والماء والأرض،

يذكر إخوان يحكاج إلى الأجسام المعدنية، والأجسام النباتية، والأجسام الحيوانية، و 

 الحرفيين يحكاجون إلى أداة وأدوات، وآلة وآلت يسكخدمها ي  صناعكه، أنالصفاء، 

 والأرجل والأصابع والعين، والمقصود بالألة ه  العضو البشري المسكعمل ي  الصناعة كاليد،

فسير أما الأداة فه  تلك الت  يسكعملها أيضا كالفأس والمنشار والإبرة  ومعنى هذا إن أردنا الك

: واحدة نابعة من داخله أو بعبارة أشغالهأن الصانع يحكاج إلى وسيلكين تساعدانه ي  أداء 

أوضح من أعضاء جسده  كالخياط  مثلا الذي يسكعمل يده وعينه وقوة بصره تسهل شغله 

 و ضعف البصر يصعب مهمكه أو يجعلها مسكحيلة.

مخكلفة  الحرف فه نوط بها إنجاز مكطلبات الوسيلة الفعالة الثانية الم الأدوات وه أما       

 النجار بالفأسوالهيئات، وهذه تجعل أفعاله وحركاته مخكلفة ومثال ذلك أن  الأشاال

ينحت، وحرككه تكحه من فوق إلى أسفل، وبالمنشار ينشر وحرككه من قدام إلى خلف 

ن تحريك عضو ولبد للصانع م 1وبالمثقب وحرككه قوسية، يمنة و سرة وحركة مثقبه دورية

 .2والركبة والرجل، والظهر، والككف، كاليد، عدة أعضاء من أعضائه أو

فيها، فالماء  الأولية المسكعملةويقدم إخوان الصفاء قائمة بأسماء الحرف والصنائع والمواد 

 3.والسباحين ، والشرابين،*والروائيينوالسقائين،  يدخل ي  صناعة الملاحين،

وكل من  والمعادن، والقبور، والقنى، بار والأنهار،الآ  اب كحرفة حفارتحكاج إلى التر  ومنها ما

. 1والوقادين، والمشعلين *ينقل التراب ويقلع الهجارة ومنها ما يحكاج إلى النار كحرفة النفاطين

                                           

 
  272، ص، 1رسائل إخوان الصفاء، ج،  1
 280، ص،1المصدر نفسه، ج،  2
 الروائيون، حملة الماء *
  280، ص،1رسائل إخوان الصفاء، ج 3
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ومنها ما يحكاج إلى الماء  والبواقين، والنفاخين، ومنها ما تحكاج إلى الهواء كصناعة الزمارين،

الطين والقدوريين، وضرابي اللبن المسكخرج من  ،**اعة الفخارين والغضارينوالتراب كصن

 2للبناء.

 والزجاجين، والرصاصين، والصافارين، كصناعة الحدادين، ومنها ما يعكمد على المعادن،       

ومن الصناعات ما  والأوراق، على القضبان، ****والبوارون ***و عكمد النجارون والخواصون 

والااغد، ومنها ثمر الأشجار وحب النبات  كصناعة الككانينلحاء الأشجار يعكمد على 

 .3*الدقاقين كصناعة

، 4والعامة تقول سيرج *****الشيرجون و  الرزازونو  والعصارون الذين يعصرون العنب       

والحيوان كذلك يدخل كمادة ي  بعض المهن كمهنة الصيادين، ورعاة الغنم والبقر، وساسة 

من اللحم والعظم  ومنها أحد الأجسام الحيوانية، ،5ر البياطرة، وأصحاب الطيو و  الدواب،

والجلد والشعر والصوف والقز كصناعة القصابين والشوائين والطباخين والدباغين 

                                                                                                                    

 
 يسكخرجونه من النفطاتالنفاطون: الذين يرمون النفط مشكعلا ي  الحروب، والذين  **
 280، ص، 1رسائل إخوان الصفاء، ج،  1
الغضــــــارون: الــــــذين يصــــــنعون الغضــــــار، وهــــــو خــــــزف يحمــــــل لــــــدفع العــــــين، أو يصــــــنعون الغضــــــارة، وهــــــ   ***

 القصعة الكبيرة، أو يشكغلون بالغضار، وهو الطين اللازب الأخضر الحر.
 281، ص، 1المصدر نفسه، ج، 2
 جون الخوص وهو ورق النخلالذين ينس الخواصون: ****
 البوارون: الذين ينسجون الباري وهو الحصير المنسوج على النبات من الأشجار *****

 الدقاقون: باعة الدقيق ******
 281، ص، 1المصدر نفسه، ج، 3
 الشيرجيون، الذين يصنعون الشيرج أو يبيعونه، وهو دهن السمسم، والعامة تقول سيرج *******
 281، ص، 1الصفاء، ج، رسائل إخوان  4

  الرزازين: باعة الرز 

  الشيرجيين: الذين يصنعون الشيرج أو يبيعونه، وهودهن السمسم 
 282، ص، 1رسائل إخوان الصفاء، ج، 5
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ومن الصنائع ماه  مقادير الأجسام كصناعة الوزانين  ،1والحذائين *والدنانين والأساكفة

الأشياء كصناعة الصيارفة والدللين  تقوم علىومن الصنائع ما  والكيالين والذراعين،

 .2والمقومين

 جساد الناس كصناعة الطب والمزينين ومن الصنائع ماأ ومن الصنائع ماه  الموضوع فيها»

 .3هو الموضوع فيها نفوس الناس كصناعة المعلمين أجمع وه  نوعان: عملية وعلمية

نعكه إلى اسكعمال عضو من جسده، أو عضوين، وأداة من ومن  الصناع من يحكاج ي  ص       

، كالحراث والبناء والدباغ والحائك وأمثالهم، فإن كل واحد منهم 4خارج، أو أدوات كثيرة 

يحكاج  إلى أدوات من خارج، وتحريك يديه ورجليه ي  صناعكه، ومن الصنائع ما ل يحكاج فيها 

ه، كالخطيب والشاعر والقاض   والقارئ ومن ، بل يكفيه عضو من جسد5إلى أدوات من خارج

، وكذلك الناطور والديدبان وأصحاب 6شاكلهم، فإن كل واحد منهم يكفيه لسانه حسب

المراتب يكفيهم ي  صناعتهم العينان حسب، ومنهم من يسكعمل ي  صنعكه عضوين كالحاكي 

رقاص والسابح، ومن ، ومنهم من يحكاج إلى اسكعمال جسده كله كال7والنائحة، باليد واللسان

الصناع من يحكاج ي  صنعكه إلى المش   كالساع  والماسح، ومنم من يحكاج إلى القعود دائما 

، ومن الصناع من ل يحكاج ي  صناعكه إل إلى أداة واحدة، كالبواق والزمار 8كالرفاء والنداف 

ه ي  صنعكه الإبرة كالخياط والااتب، فإن الخياط يكفي أداتينوالدفاف، ومنهم من يحكاج إلى 

، والااتب يكفيه القلم والدواة، وأما اسكعمال الااتب السكين فليس من صناعة 9والمقص

                                           

 
 الدنانون، صانع الدنان، جمع الدن *
 282، ص، 1رسائل إخوان الصفاء، ج،1
 282، ص، 1، ج، المصدر نفسه 2
 282، ص، 1، ج، المصدر نفسه 3
 282، ص، 1، ج، المصدر نفسه 4

 282، ص، 1، ج، المصدر نفسه 5
 282، ص، 1، ج، المصدر نفسه 6
 283، ص، 1المصدر نفسه، ج،  7
 282، ص، 1، ج، المصدر نفسه 8
 282، ص، 1رسائل إخوان الصفاء، ج، 9
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القيام دائما ي  صناعكه  إلىالككابة ولكن من صناعة النجارة، ومن الصناع من يحكاج 

 .1كالحلاج ودقاق الأرز والذي يدير الدولب برجليه

عملية، وتقدم القول ي  العلمية فيما تقدم )ي  الرسالة إن الصنائع البشرية نوعان علمية و »

 السابعة( إن الصناعة العملية ه  إخراج الصانع العالم الصورة الت  ي  فكره ووضعها ي 

 .2...*الهيول 

واعلم بأن المصنوعات أربعة أجناس بشرية وطبيعية ونفسانية وإلهية فالبشرية مثل ما        

النقوش والأصباغ ي  الأجسام الطبيعية، ي  أسواق المدن وغيرها يعمل الصناع من الأشاال و 

 .3من المواضيع

 خ  بأن كل صانع من البشر محكاج ي  تكميم صنعكه إلى سكة أشياء مخكلفة،أواعلم يا        

وإلى سبع جهات، فأما الأشياء المخكلفة فه  الهيول  والماان  وإلى سبع حركات، وهو السابع،

 .4ة والألة والحركة والسابع النفسوالزمان والأدا

                                           

 
 283، ص،1، ج المصدر نفسه، 1
كهـى إليـه مـن تحليـل الكغيـر، والهيـول  ليسـت والمصـطلح مـن أرسـطو ان  Huléلفـظ يونـانيMatiére الهيـول :  *

موضوع معرفة ثم ه  ليست من بين المقولت إذ أن هذه تحمل عليها ي  حين أنها ه  ل تحمل علـى شـ  ء إنهـا 

مجــــرد قــــوة يــــ  مقابــــل الصــــورة، وحســــب الجرجــــاني جــــوهر يــــ  الجســــم قابــــل لمــــا يعــــرض لــــذلك الجســــم مــــن 

(، القــاهرة، 5ة والنوعيــة، مــراد وهبـة، المعجــم الفلســفي )طالتصـال والنفصــال، محــل للصـورتين الجســمي

 669، 668، ص ص 2007دار قباء الحديثة، 
، 1، ج1405، جمـــادي الأولـــى إخـــوان الصـــفاء، وخـــلان الوفـــاء ،قـــم مركـــز النشـــر مككـــب الإعـــلام الإســـلامي 2

 277ص، 
 277، ص،1، ج،المصدر نفسه3
ول  عنـد التهـانوي أكثـر وضـوحا: هـ  عنـد الحكمـاء شـ  ء ، وجاء تعريف الهي278، ص، 1نفسه، ج،  المصدر 4

قابـــل للصـــور مطلقـــا مـــن غيـــر تخصـــيص بصـــورة معينـــة و ســـيى بالمـــادة كمـــا وقـــع يـــ  بحـــر الجـــواهر، وجـــاء يـــ  

كشف اللغات، الهيول : الهيـول  شـ  ء تظهـر فيـه صـور الأسـماء، وذلـك مـا يسـميه الصـوفية: الأعيـان الثابكـة. 

، ص، 2، ج، كشاف ا طلاحات الفنون والعلوم، والحكماء: ماهيات الأشياء، والمكالمون: حقائق الأشياء

1747 
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بسيط ومركب،  فقط.واعلم يا أخ  أن موضوعات الصناع البشريين ي  صناعتهم نوعان 

ه  الأجسام و  ،أنواع، وه  النار والهواء والماء والأرض، والمركب ثلاثة أنواعفالبسيط أربعة 

 1.«والأجسام النباتية، والأجسام الحيوانية المعدنية،

الصفاء، أن كل صانع من البشر لبد له من أداة أو أدوات، أو آلة وآلت يقول إخوان 

والمقصود بالآلة ه  جميع أعضاء الجسد البشري، كاليد، والأصابع، 2يسكخدمها ي  صنعكه

والأرجل، والعين
ويكم بها إنجاز صنعكه  ، أما الأداة فه  تلك الت  يسكعملها ي  ورشكه،3

 4.القلم، وما شاكل ذلككالفأس، والمطرقة، والإبرة، و 

 النار في الصناعات: دور 

واللافت أن إخوان الصفاء خصصوا فقرة تحت عنوان فصل ي  أن النار من الأدوات       

تحدثوا فيه عن حاجة الهيول  للنار، وربما كان الباعث على تخصيص   5المفيدة ي  الصناعة

أكثر »بعد قليل، وعللوا ذلك بأن هذه الفقرة للنار بسبب حاجة الهيول  إليها كما سيكضح 

الصنائع لبد من اسكعمال النار فيها، وكل صانع اسكعمل النار ي  صناعكه فلأحد أسباب 

 **والنورة *ومن يطبب الجص ثلاثة، إما ي  موضوعه كالحدادين والصفارين والزجاجين،

ا كانت تليين الهيول  لقبول الصورة والأشاال، وذلك أنه لم وغرضهم هو وأمثالهم،

موضوعاتهم أحجارا صلبة ل تقبل الصورة والأشاال إل بعد تليين  بالنار، فإذا لنت أمكن 

 الصانع أن يصنع الصنعة الت  ي  فكره، فكصير الهيول  بعد قبولها تلك الصورة مصنوعة،

 ومن الصناع من يسكعمل النار كالجرارين والقدوريين والغضارين، ومن يطبب الآجر،

يد الصورة ي  الهيول ، وثباتها فيها لئلا تنسل منها الصورة بالعجلة، لأن يذلك تقوغرضهم ي  

                                           

 
 279ص،  1، ج،إخوان الصفاء  1
 272، ص، 1، ج،المصدر نفسه 2
 272،ص،1المصدر نفسه ،ج،3
 272، ص، 1ج،المصدر نفسه،  4

 283، ص، 1، ج،المصدر نفسه
 جبسالجص: أي ال *

 لاط تضاف إلى الالس من زرنيب وغيره وتسكعمل لإزالة الشعر.النورة: حجر الالس، ثم غلبت على أخ **
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تركيب  جوعها إلى حالها الأول جوهرا بسيطا لر و  من شأن الهيول  دفع الصورة عن ذاتها،

ومن الصناع  من يسكعمل النار ي  موضوعه ومصنوعه كالطباخين  فيه، ول كمية ول كمية،

 1.«وغرضهم تكميمها وتنضيجها ليكم النكفاع بها ن وأمثالهم،والشوائين والخبازي

وجه للغرابة فيه، ففي ذهن  سبق قد يبدو هذا الكلام غريبا لكن ل وتعليقا على ما       

يسكعمل النار لكحقيق هذه  الصانع بالفعل انطبعت فيه الصورة المثلى لصنعكه وهو

الهيول   الأشياء ي ثلى تعكس ماهية وي  ذهن الفيلسوف فإن تلك الصورة الم الصورة،

 الأمر.وبالكال  ل غرابة ي  

 :مراتص الصناعات

ي   فصل»ميز إخوان الصفاء بين الحرف والصنائع ومن أجل هذا عقدوا فصلا أسموه:        

الصنائع الت  دعت  تأتيورد ي  هذا الفصل،  الصنائع مراتب حسب ما 2«مراتب الصناعات

صنائع مكممة لها  وأخيرا تأتي لمرتبة الأولى، ثم تكلوها صنائع خادمة وتابعة،الضرورة إليها ي  ا

، وهناك صنائع جميلة وزينة أي  تدخل ي  باب الفنون الجميلة باصطلاح عصرنا 3ومكملة

وسائرها تابعة وخادمة  وأساسيةوالبناء، هذه الثلاثة ضرورية  والحياكة، هذا الحراثة،

دفعت الإنسان إلى ابكاار اللباس عن طريق الحياكة، لأن فالحاجة والضرورة  4ومكممة

الإنسان كما يقول إخوان الصفاء، لما خلق رقيق الجلد مجرد من الشعر والصوف والوبر 

العوض، وستر جسمه  للوقاية من  إيجادوالصدف والر ش عكس الحيوان تماما فكر ي  

كم بها وحدها المراد  فلابد من صناعة ي البرد وغيره من عاديات الطبيعة المدمرة، والحياكة ل

 5.فصارت هذه تابعة وخادمة لها تكم إل بصناعة الحلج، وصناعة الغزل ل الغزل،
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يكم إل من حب النبات وثمر الشجر دعت الضرورة  والغذاء ل والإنسان بحاجة إلى الغذاء،

ول يكم هذا إل  الأنهار،إلى صناعة الحراثة والغرس وهذا الأخير محكاج إلى إثارة الأرض وحفر 

تاون إل بصناعة النجارة والحدادة وصناعة الحديد  والفدن ل والمساح  **والفدن *بالمساح 

 1أخرى.محكاجة إلى صناعة المعدن وإلى صنائع 

يصنع الصناع بأبدانهم وأدواتهم مصنوعاتهم والهدف طلب العوض أي الثمن من أجل        

ي الكجار البضائع  وغرضهم بيعها من أجل زيادة أرباحهم و شتر  2صرفها على معيشتهم

، ي  حين أن 3والأغنياء هم الذين يملاون هذه الأشياء يجمعونها ويحفظونها مخافة الفقر

الفقراء هم من يحكاج هذه المصنوعات وغرضهم الغن ، يسعون إليه سعيا حثيثا، ولن 

وعدم تضييع هذه الحرف  ع،يكحقق هذا الهدف إل عن طريق الجتهاد وحذق الصنائ

وبهذا الأسلوب وحده يمكن  تجنب الفقر الجاثم على  أغلب  4والصنائع  أو الكفريط فيها

 5.الناس، وحتى الأغنياء سيكخلصون من عقدة الخوف من الفقر

ومكاع لهم إلى حين  وإيصالها إلى المحكاجين، والهدف من كل هذا هو إصلاح الحلجات،      

هم إلى حين هو أن تصل النفس إلى المعارف الحقيقية والأخلاق النبيلة والغرض من تمكع

والآراء الصحيحة والأعمال الزكية
تمكين  الهدف هو، ول يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن 6

من الصعود إلى ملاوت السماء والغرض من ذلك هو النجاة من بحر الهيول  وأسر  النفس

 7.الاون والفساد إلى فسحة عالم الأرواح والمكث هناكالطبيعة، والخروج من هاوية عالم 

 

                                           

 
 وه  المجرفة من الحديدالماسد : جمع مسحاة،  *

 الفدن : جمع الفدان بالكخفيف **
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 :الصنائع تحتار الفكر والتعقل

كل الصنائع تحكاج إلى الفكر والكعقل  ذلك أن الحري  يسكعمل عقله وتمييزه  وفكره وه  

بعض أهل العلم ممن ليست له خبرة » بخلاف الزعم السائد لدى 1كلها قوى روحية عقلية

عرفة بجوهرها أن هذه الصنائع المحكمة  والأفعال المكقنة الت  تظهر على بأمر النفس ول م

أيدي البشر، الفاعل لها هو هذا الجسد المؤلف من اللحم والشحم والعظام والعصب 

هذه الأعراض ليس  أنتحله مثل الحياة والقدرة والعلم وما شاكلها، ولم يعرفوا  بأعراض

وذلك أن الإنسان لما كان  سانية تحل جوهر النفس،نف أعراضه   وإنماحلولها ي  الجسم، 

ي  حال حياته، وفقدت ي  حال  الأعراضمجموعا من جسم ميت ونفس حية، وجدت هذه 

مماته، وليست الحياة شيئا سوى اسكعمال النفس الجسد، ول الممات شيئا سوى تركها 

النوم شيئا سوى اسكعماله، كما أنه ليست اليقظة سوى اسكعمالها الحواس الخمس، ول 

 2«.تركها اسكعمالها

 والخلاصة الت  خلص لها إخوان الصفاء: ليس الجسد هو الفاعل للحرف والصنائع،      

الجسد وليست الحياة شيئا سوى اسكعمال النفس » وإنما الفضل يعود إلى جوهر النفس،

 3«الممات شيئا سوى تركها اسكعماله ول

 شرف الصنائع:

الصفاء بين الصنائع وخلصوا إلى أن لها شرفا وفضلا ذلك أنها تكميز من عدة وميز إخوان        

وجوه عن بعضها البعض  إحداها من جهة الهيول ، ومنها من جهة مصنوعاتها، ومنها من جهة 

ومنها من جهة الصناعة نفسها والمثير  الحاجة الداعية إليها، ومنها من جهة منفعة العموم،
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الت  نعرف أنها من الحرف   *خوان عند حرفة الحمامين والسمادينهنا يسكوقفنا حديث الإ 

ولكن موقف إخوان الصفاء  من هذه  1عند المسلمين الجكماعيةالمنحطة من الناحية 

وأما الت  شرفها من جهة النفع منها للعموم فه  مثل صناعة »الحرف المنحطة  كان لفكا: 

لك أن الحمام المنفعة منه للصغير والكبير الحمامين والسمادين  والكناسين وغيرهم، وذ

والشريف والوضيع والمدني والغريب والقريب والبعيد كلهم  بالسوية ل يكفاضلون ي  النكفاع 

وأما صناعة السمادين والزبالين فإن الضرر ي  تركها :» وتكرر نفس هذا الكلام ي  قولهم  2«به

الذين الموضوع ي  صناعتهم مضاد للموضوع وذلك أن العطارين  عظيم عام على أهل المدينة،

ي  صناعة السماديين، لو أنهم أغلقوا دكاكينهم وأسواقهم شهرا واحدا لم يلحق من ذلك من 

الضرر لأهل المدينة مثل ما يلحق من الضرر من ترك السمادين صناعتهم أسبوعا واحدا، 

ما يتنغص عيش أهلها من والجيف والقاذورات، و  *فإن المدينة تمكلئ  من السماد والسرقن

 3.«أجله

هذا الكلام له عدة أوجه فهو مؤشر على إدراك إخوان الصفاء لأهمية تنظيف المدينة         

الإسلامية ي  زمانهم، الت  كانت عرضة للأوساخ دون شك كما أن كلامهم من جهة ثانية يشبه 

القرن الحادي  المستنيرة ي والنخبة  كلام الخضر حماة البيئة ي  الدول الصناعية المكطورة،

القرن الرابع الهجري، وقد نصطدم  إلينا من والعشرين فهو ليزال معاصرا رغم انه ينحدر

الت  خرج منها إخوان  البيئة الثقافيةبالبون الشاسع بين كلامهم وكلام آخر صدر من نفس 

 الصرف.كره الحسن بن سيرين رض   الله عنهما الكجارة ي   وقد»الصفاء، 

                                           

 
 السمادون: الذين ينظفون الشوارع والأسواق من السماد *

1 Robert Brunschving, Les Metiers Vils En Islam, Stvdia Islamica Paris Maisonneuve Larose   

XVI P 46 1962 
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 ول تصلين خلفه، ،بظلهوسئل الحسن عن الصيري  فقال الفاسق، ل تسكظلن       

 1.«والحمال، والملاح، وصاحب الحمام، والخشخاش، والمزين والبسكاني،

والمصورين  **والمهن الت  شرفها من الصناعة نفسها فه  مثل صناعة المشعبذين

وى سرعة الحركة  وإخفاء وذلك أن الشعبذة ليست شيئا س»والموسيقيين وأمثالهم، 

وأما صناعة المصورين فليست شيئا سوى محاكتهم » 2«الأسباب الت  يعملها الصانع فيها

صور الموجودات والمصنوعات الطبيعية أو البشرية أو النفسانية  حتى أنه يبلغ من حذقهم 

ن حسنها فيها أن تصرف أبصار الناظرين إليها عن النظر إلى الموجودات أنفسها، بالكعجب م

والمثير أن الإخوان ل يلقون بال إلى الأحاام الصادرة ي  المجكمع المسلم الذي  3«ورونق منظرها

 كان ينظر بغضب لأمثال هذه الحرف.

وأما شرف صناعة الموسيقى فمن وجهين اثنين أحدهما من جهة الصناعة نفسها، والآخر »

وذلك أن الواحد منهم  ما بين صناعها،من جهة تأثيراتها ي   النفوس، وأيضا من جهة تفاوت 

يضرب لحنا فيطرب بعض المسكمعين، وآخر يضرب لحنا فيطرب كل المسكمعين وقد يحاى 

أن جماعة من أهل هذه الصناعة كانوا مجكمعين ي  دعوة رجل كبير رئيس، إذ دخل عليهم 

الإناار ي   عليه ثياب النساك، فرفعه صاحب المجلس عليهم كلهم، فكبين رث الحال، إنسان

م، فأراد أن يبين فضله، فسأله أن يسمعهم شيئا من صنعكه، فأخرج خشبات وركبها هوجوه

تركيبا، ومد عليها أوتارا كانت معه، وحركها تحرياا، فاضحك كل من كان ي  المجلس، من 

اللذة والفرح ثم قلب وحرك تحرياا آخر، فأباى كل من كان ي  المجلس، من الحزن ورقة 

 4.«م قلب وحرك تحرياا فنوم كل من كان ي  المجلس، وقام وخرج فلم يعرق له خبرالقلب، ث

                                           

 
، تحقيق، محمود إبراهيم إبراهيم محمـد، القلوب قوتالماي، )أبو طالب الماي محمد بن عل  بن عطية(  1

 1663، ص، 3، ج، 2011هـ،  1422القاهرة، مككبة دار التراث، 
 صناعتهم على خفة اليد، وإعمال السحرالمشعبذون: المشعوذون وتقوم  **
 288، ص، 1رسائل إخوان الصفاء، ج،  2
 288، ص، 1ج، ،  المصدر نفسه 3
 289، ص، 1المصدر نفسه، ج 4



 موقف إخوان الصفاء و خلان الوفاء  من الحرف و الصنائع

- 89 - 

كلامهم بأن حذق الصنعة هو التشبه بالصانع الحكيم الذي هو الباري جل  وخكم الإخوان

وأحكم الحكماء وأصنع الصناع وأفضل  أن الباري، جل ثناؤه، أعلم العلماء، وذلك»ثناؤه، 

يبدو أن الغاية التربوية ه   1« قربه من اللهذه الأشياء درجة، ازداد الأخيار فلال من زاد ي  ه

التربوي ولم يجد الإخوان وسيلة يمررون بها فكرهم الإصلاح   هذا الكلام، الت  أملت

، فلاي التشبه بالخالقأحسن من  الساحقة مؤمنون هم ي  غالبيتهم  الناس الذين ويقنعون 

 وجل.الخالق عز  أتقنهالصنعة كما أن يكقن ا الكمال عليهيبلغ الصانع 

 قابلية الإنسان في تعلم الصنعة:

وباخكلاف طباعهم بحسب  يخكلف قبول الصبيان ي  تعلم الصنائع باخكلاف طباعهم،

تعلم صناعة واحدة أو عدة صنائع بسهولة ل  مطبوع علىفمن الناس من هو 2مواليدهم، 

، ومن الناس من 3فهم، فيحذق الصنعة فورالحر  بسيط لمزاولة الحرفيينيحكاج إل إلى تأمل 

 4.«يفلح فيها إذا لم يكن فيها موافقا للطبيعة وربما ل» يحكاج إلى تعلم دائم وتحفيز مسكمر

أن » ي  ذلك حسب الإخوان الصناعة والسببمن تعلم  يكمكن البكة ومن الناس من ل

من طالعه، وذلك أنه إذا الصناعة ل تأتي للمولود إل بدللة كوكب مكول لبرج العاشر 

والزهرة  وه  المريب، اسكولى عليه من أحد الاواكب الثلاثة واحد فلابد من صنعة يكعلمها،

والنشاط  فالحركة للمريب، وعطارد وذلك أن كل صنعة فلابد لها منحركة ونشاط وحذق،

 5.«والحذق لعطارد للزهرة،

والظاهر أن  حديث ل طائل من ورائه، وهو وبالغ الإخوان ي  حديثهم عن تأثير الاواكب،        

ومن أجل هذا كان اليونانيون الذين كانوا ي  قديم الزمان، إذا » الإخوان تأثروا باليونانيين،
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وأدخلوه إلى هيال  أرادوا تسليم الصب  إلى صناعة من الصنائع، اخكاروا له يوما من الأيام،

 1.«م دلك الاوكب الذي دل على صناعكهوقربوا قربانا لصن الصنائع وصور سائر الاواكب،

 : الخاتمة

موضوع إخوان الصفاء و خلان الوفاء موضوع إشاال  ي  الفكر العربي الإسلامي سواءً        

تعلق الأمر بحقيقتهم الكاريخية الغامضة ، فالمصادر القديمة أهملتهم و لم تعرهم اهكماما و 

الكوحيدي ما كنا نعرف عنهم شيــئًا ، و مع ذلك  لول الإشارات الواردة ي  ككابين لأبي حيان

تنافس القدماء و المحدثون ي  طرح الفرضيات و الأسئلة و الإشاالت المكعلقة بهوية هؤلء 

الأشخاص و بال ما يكعلق بوجودهم الكاريخ  ، فال ش  ء مبهم حول النشأة ، السم ، 

تهم و أهدافهم السياسية و الأشخاص الذين ككبوا الرسائــل و كذلك مذهبهم و غايا

 الجكماعية .

غير أن ما يميز إخوان الصفاء عن أضرابهم  من المفكرين و الفلاسفة هو اهكمامهم          

بالفئات الدنـيا المهمشة و المظلومة ي  المجكمع كأصحاب الحرف و الصُنّاع مثلا ، و يبدو أن 

الصفاء جعلتهم يدركون أهمية الحرف و  النظرة الواقعية و الموضوعية الت  عُرف بها إخوان

 الصنائع ي  المجكمع و معاناة هذه الفئة المنكجة العاملة و هذا هو سر ككابتهم عنهم .

 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر : 

 

 

3 
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أبو حامد محمد الغزّالي الطوسيي اليسسيابو   

15. 
 

 

 

 المراجع : 
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